




يتميــز المنُجــز الإبداعــي عنــد الأســتاذ الدكتــور مصطفــى عبــد الوهــاب بهــذا الطــرح المتفــرد الدافــع 

للتأمــل .. يســتثير في مُشــاهديه الاســتفهام وطــرح التســاؤلات دون أن يجُيــب هــو .. فرشــاته وألوانــه 

إنعــكاس لمشــاعر متناقضــة وهواجــس تنســجم وتتكامــل في وعــاء تجريــدي فلســفي شــديد الاختــزال 

يــرك مســاحات فضفاضــة للحــوار بلغــة اللــون ودلالات الرمــز ..

هــذا الإيقــاع التجريــدي الموســيقي للفنــان مصطفــى عبــد الوهــاب يعكــس ملمــح مهــم من شــخصيته 

ــم ..  ــص والفه ــى التمح ــض ع ــة تح ــوة روحي ــه ق ــد مع ــي يتول ــدوء النف ــثٍ إلى اله ــة .. باع المرُهف

ــد  ــاول واعٍ للعدي والمعــرض مناســبة للنفــوذ مُجــدداً لهــذا العــالم بمســحته الإنســانية وقــد حفــل بتن

مــن القضايــا والإشــكاليات برؤيــة ومنطــق شــديد الخصوصيــة يقُــدم صــور متجــددة مــن التجريــب 

والبحــث الدائــم عــن صياغــات تعبيريــة تعنــى بجوهــر الــذات وعلاقتهــا بالوجــود مــن حولهــا. 

                                                                                                       ا.د. خــــالد ســــرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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الدراما الكونية والفردوس المفقود 
        

تمــى رحلــة العمــر بالإنســان عــر تواتــر منتظــم عــى التــوازي مــع حجــم الإنجــاز الحيــاتى ، وهــو 
مايخلــق ضفــيرة عتيــدة بــن الزمــن والمنتــج .. وقــد اختــص اللــه المبدعــن الحقيقيــن بهــذا الشــعور 
ــان مــن أجــل الحفــاظ عــى الوقــت  ــي فى معظــم الأحي ــه العائ ــان تواصل ــذى يفقــد الفن ــق ال الدقي
لصالــح التحقــق الإبداعــى المتتابــع الضامــن للســلام النفــى عنــد مراحــل مهمــة مــن حياتــه .. والفنــان 
الكبــير أ.د. مصطفــى عبــد الوهــاب هــو أحــد المبدعــن الكبــار الــذى يحتفــى قطــاع الفنــون التشــكيلية 
هــذا العــام بعيــد ميــلاده الســبعن مــن خــلال معــرض جديــد لأعمالــه التصويريــة التــى أنجزهــا خــلال 
عــام 2016 تحــت عنــوان » هواجــس سرمديــة « بعــد أن حفــر بصمــة بصريــة تصويريــة متفــردة داخل 
بانورامــا الحركــة التشــكيلية المصريــة المعــاصرة ، حيــث اعتمــد فيهــا عــى التحليــق الكــونى إنطلاقــاً 
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مــن قاعــدة مرئيــة شــديدة التأثــير فى بيئتــه الأم بالإســكندرية عــر بحرهــا المرتحــل دائمــاً مــن الحلــم 
إلى الغضــب والعكــس ، وصخورهــا الحبــى بدهاليــز عمــق الزمــن ، وناســها المتآلفــن بعشــق مــع هــذا 
الطقــس الســاحر الــذى ينتقــل مــن بهجــة البــر فى الصيــف إلى الحــذر مــن النــوات فى الشــتاء ، وفى 
الحالتــن يكــون البحــر هــو ســلطان المشــهد .. وعندمــا ولــد مصطفــى عبــد الوهــاب بمنطقــة الرمــل 
بالإســكندرية فى الرابــع والعريــن مــن ينايــر عــام 1947 كان جــاراً للفنانــن الكبيريــن ســيف وأدهــم 
ــد  ــن حام ــر بالفنان ــد تأث ــما بع ــيراً ، وفي ــزل صغ ــو لم ي ــم وه ــت إشرافه ــم تح ــارس الرس ــى ، وم وان
عويــس وحامــد نــدا وماهــر رائــف .. وربمــا كان اعتقــال عمــه ) محمــود( عضــو جماعــة » حدتــو « 
لمــدة طويلــة وهــو لم يــزل فى ســن العــاشرة، الأثــر الكبــير فى مــزج الإرادة لديــه بــالألم والشــجن والقــدرة 
الوجدانيــة الســيّالة عــى الإبــداع .. والمدهــش أن أبيــه الــذى تــوفى عــام 1985م كان محاســباً قانونيــاً 
ولــه عــدة إخــوة كونــوا معــاً خليطــاً سياســياً غريبــاً ، حيــث كانــوا بــن وفديــن وإخــوان وأعضــاء فى 
جماعــة » حدتــو « وحــزب مــصر الفتــاة ، بمــا جعــل مصطفــى عبــد الوهــاب صاحــب عقليــة رحبــة 
واســعة الأفــق تقبــل كل التوجهــات الفكريــة والإبداعيــة .. بيــد أننــى أرى أن الأم التــى توفــت عــام 
2002 كانــت مــن وجهــة نظــرى هــى صاحبــة الفضــل الأعظــم فى توســيع جبهــة المــدارك عنــد عبــد 
الوهــاب لأنهــا كانــت مدرســة أطفــال تــدرك أصــول الربيــة جيــداً ، الأمــر الــذى كان يدفعهــا أن تشــرى 
لــه بشــكل منتظــم سلســلة » الفــردوس المفقــود « للشــاعر الإنجليــزى ) جــون ملتــون ( ، والتــى كان 
ــة إلى الأرض  ــوط الإنســان مــن الجن ــة هب ــا بشــكل شــعري ملحمــي عــام 1667 عــن عملي يعــرّ فيه
بإغــراء مــن إبليــس .. والمثــير هنــا للغرابــة والطرافــة معــاً أن مصطفــى عبد الوهــاب كان يشــعر بالظلم 
النســبى فى تلبيــة احتياجاتــه بــن إخوتــه وأخواتــه الســتة الآخريــن ) كانــوا جميعــاً ســتة مــن الرجــال 
ــلًا أمــده برقــة المشــاعر  ــاً جمي ــراً طيب ــه إلا أث وبنــت واحــدة وهــو ثانيهــم ( ، لكــن هــذا لم يــرك في
ونبــل المقاصــد ، مــا جعلــه يتطــور فنيــاً نحــو بلاغــة الإختــزال التصويــرى عــر التجــوال الكــونى بــن 
الأرض والبحــر والســماء ، متجهــاً نحــو بقعــة التوحــد والتــلاشى فى الوجــود الرحــب ، ليصطــاد وميــض 
الصــورة بطلاقــة حســية وحدســية فى آن أدت إلى سرعــة إيقاعيــة عــى المســتوين البــصرى والروحــى .. 
وبنــاءً عــى ماذكرنــاه مــن الينابيــع الربويــة لمصطفــى عبــد الوهــاب قــد نســتطيع الكشــف عــن تلــك 
الثقــة فى خوضــه لمعــرك الــصراع بــن الجاذبيــة الأرضيــة والرغبــة فى الخــلاص الســماوى داخــل أعمالــه 
التصويريــة التــى يســودها غالبــاً اللــون الأزرق بتدرجاتــه مــن خــلال ممارســته للعــب التجريبــى عــى 
المســطح النســجى بألوانــه الأكريليكيــة مــن خــلال آليــات الكشــط والتمشــيط والرشــح والنشــع بحريــة 
مــن يلهــو فى فضــاء الكــون الفســيح وكأنــه هــو ذلــك الطفــل الــرىء الــذى قــرأ ملحميــات » جــون 
ملتــون « الشــعرية المهــداه لــه مــن أمــه التــى أطلقــت روحــه عفيــة حــرة منــذ البدايــة دون أن تــدرى 
أنهــا كانــت تبنــى فيــه معــماراً إبداعيــاً متينــاً مســتنداً عــى إرادة صلبــة تجلــت بعــد أزمتــه الصحيــة 
ــدة تبعــث  ــى ؛ فاســتبدلها باليــرى عــر إرادة صل ــده اليمن ــه القــدرة عــى اســتخدام ي ــى أفقدت الت
ــن أحدهــما أعــى  ــن ثقل ــره بــصراع ب ــاً إلى حقــن تصاوي ــه غالب ــوازى ميل عــى الإعجــاب ، وهــو ماي
الصــورة والآخــر أســفلها ، فى تجســيد لقــوة المجابهــة داخــل شــخصية عبــد الوهــاب نفســه الــذى كنــت 
ومازلــت أراه بأعمالــه مــن الباعثــن للبهجــة والدرامــا الكونيــة والمحرضــن عــى البحــث عــن الفــردوس 
المفقــود .. وقــد نســتجى عنــد هــذا المنعطــف الفكــرى بعــض الحــركات الدواميــة الدائريــة ولمســات 
الأصابــع التــى يســتعيض بهــا الفنــان عــن الوجــود البــرى كلــه فى أعمالــه التصويريــة ، لتجســيد ذلــك 

التوهــج الصــوفى الــذى يــرب النــور إلى المشــهد .
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ــك  ــأوى كل تل ــذى ي ــرى ال ــد الوهــاب هــى اللحــاف الحري ــة الناعمــة لأعــمال عب ــد أن الخلفي وأعتق
الدرامــا البصريــة والروحيــة والوجدانيــة ، عــلاوة عــى اللــون الأزرق الســاحر القــادم إلى مســطحاته 
ــى  ــه أم ــات ، وكأن ــد الثمانيني ــة فى عق ــة وترابي ــل رمادي ــول كت ــتعل ح ــر المش ــا بالأحم ــد التهابه بع

ــود . ــاً شــغوفاً عــن الفــردوس المفق بالفعــل باحث
والأرض عنــد مصطفــى عبــد الوهــاب هــى إحــدى صــور الســماء كــما كانــت عنــد أجــداده المصريــن 
القدمــاء ، وهــو مادفعــه لهــذا الفعــل التصويــرى الإيهامــى المثــير ، حتــى وصلــت عنــده المســافة بــن 
الإثنتــن إلى نقطــة الصفــر ، مــع الإنفعــال الخطــى والنطــر اللــونى والنقــر النــورانى ، بمــا يكشــف عــن 
ــن النســبى  ــق يفصــل ب ــان عــى صراط دقي ــع داخــل وجــدان الفن ــر روحــى درامــى كــونى متتاب توت
ــذى يفــرز  ــووب عــن الفــردوس المفقــود ال ــه الدئ ــن المــادى والروحــى ، فى ســياق بحث ــق .. ب والمطل
ــل  ــو البحــرى لكت ــل الطف ــة لأعــى ، فى مقاب ــة القرطاســية المندفع ــدوره هــذه الحــراكات الإعصاري ب
ــطح  ــا المس ــن ثناي ــرة ب ــور المتطاي ــذرات الن ــد ش ــكاك تتول ــذا الإحت ــن ه ــا الأرضى .. وم ــدت وزنه فق
التصويــرى وافــدة مــن النــواة الروحيــة عنــد مصطفــى عبــد الوهــاب الباحــث بلهفــة واشــتياق عــن 

الفــردوس المفقــود .
وربمــا فى هــذا الإطــار تكــون الــروح عنــد مصطفى هــى الأســبق والأسرع فى التقــاط المشــاهد التصويرية 
، مدعمــة بإرثــه البــصرى البيئــى الســكندرى الــذى يســتخدمه كمنصــة إطــلاق نحــو إدراك المجهــول 
وكشــف المســتور خلــف الحواجــز المرئيــة للعقــل المحــدود ، لــذا يتفجــر النــور مــن بطــن تصاويــره 
فى هيئــة انشــطارات وتوالــدات وتكاثــرات تشــعر الــرائى باصطحــاب الفنــان لــه بعيــداً عــن الأســوار 
الذهنيــة المانعــة للاغتســال ببهــاء المــوءود وراء المــرئى المحســوس .. وفى هــذا قــد نــرى تلــك الخطــوط 
ــر الــذى يحملــه إلى عالمــه المنشــود مــع  الفضيــة اللامعــة فى أعــمال الفنــان كالخيــط الصراطــى العاب

الهــلال والقمــر والســلم عــى النســيج الســتانى البــارق كالشــهب فى ليــل حالــك الظــلام .
وربمــا لــكل المعطيــات الســابقة كنــت مــع بعــض أبنــاء جيــى ومازلنــا نــرى الفنــان الكبــير مصطفــى 
عبــد الوهــاب فى عيــد ميــلاده الســبعن هــو نفــس ذلــك الفتــى ذو الشــعر الفــى اللامــع الــذى يشــبه 
بعــض خطــوط تصاويــره ، وصاحــب الكريــاء الــذى لايجرحــه مــرض ، والعــزة التــى لاتخدشــها دمــوع ، 
والشــموخ الــذى لايكــره حــزن ، لهــذا نشــعر دائمــاً أنــه يحملنــا عــى ظهــره بعدمــا يحــوّل روحــه إلى 
جناحــن عفيــن ليطــير بنــا نحــو آفــاق للدراما الكونيــة التى نبحث مــن خلالها ســوياً عــن الفــردوس المفقود .   
                                                         
    محــمد كــمال 
                                                          5 يناير 2017م 
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مصطفى عبد الوهاب
ترنيمات الضوء على عتبات البهجة.......

ــة  ــي بالحــدس الصــوفي والمعرف ــة ، فأجابن ــوق الإنســان للمعرف ــن ت ــل  ، ع ــة التأوي ــن غواي ــألته ع س
ــون  ــه الك ــر الل ــي فط ــمال الت ــرة الج ــار إلى فط ــكيي ، فأش ــر الإدراك التش ــه في أم ــة ، حاورت الباطني
عليهــا وأجابنــي : »كيــف تفريــن خريــر الميــاه في جــداول الحقــول ؟ كيــف تطلبــن تحليــلًا لحفيــف 
وريقــات الشــجر وزقزقــة العصافــير ؟ مــاذا تفهمــن مــن حضــور البحــر ؟  أنتــم أبنــاء القاهــرة لا يكمــن 
البحــر في جــذور وعيكــم مثلنــا ، أنتــم ترونــه صاخبــاً ونــراه يهدهــد الشــطآن ، يطلعنــا عــى سريرتــه 
و نمتلــك دقائــق مســه الســحري لحــواف الصخــور ، نمتلــك رهفــاً ينصــت و يصــر حتــى يفــرغ البحــر 
مــن بوحــه و يهــدأ الفــوران و النهــوض العــاتي الكثيــف، تتكشــف لنــا عتبــات البهجــة  في قلــب المــدى 
المفتــوح . رأيــت في وجدانــه البحــر أرجوحــة ارتحــال المهــج المســافرة و ترقــرق دمعــات حنــن مقيــم 
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ورهــف ربتــات المــوج عــى أكتــاف الغربــاء هــو مصالحــة الوجــود في عــن شــمس الشــجن الأبــدي 
وانكشــاف الهمــوم وفــك طلســمها الرهيــب، شــفاء لمــا أثقلتــه التباريــح، أخــاذ صاخــب ينبــض بــر 

الحيــاة .وقــال هــذه أشــكال لي وحــدي ،تمنيــت لــو لم تفهموهــا  .
ــعى  ــت أس ــه كن ــت علي ــكيي وتعرف ــاب التش ــد الوه ــى عب ــان مصطف ــالم الفن ــن ع ــت م ــن اقرب ح
ــة أو أقــرب لهــذا ، و بــدأت في تكويــن وجهــة نظــر نمــت مــن  ــه بصــورة مكتمل لتكويــن رؤيتــي عن
خــلال قــراءة الســيرة الذاتيــة الحافلــة بالإنجــازات العلميــة والنقابيــة و الاضطــلاع بالوظائــف المرتبطــة 
ــة  ــة والمحلي ــة الدولي ــالم العــربي والمعــارض الشــخصية والجماعي ــس في الجامعــات بمــصر والع بالتدري
ــة  ــرة حافل ــكيي في ف ــافي والتش ــصر الثق ــه م ــير وج ــا في تغي ــاهم به ــي س ــة الت ــام الفني ــك المه ،كذل
ــاً morphological  مــن  ــل الأعــمال واللوحــات مورفولوجي ــة، وتحلي ــة والثقافي بالتحــولات الاجتماعي
ــت بعــد أن شرفــت  ــي تيقن ــا ، إلا أنن ــت مــن الحصــول عليه ــي تمكن ــة الت خــلال الصــور الفوتوغرافي
بمقابلتــه شــخصياً أن المســألة اتخــذت أبعــاداً أكــر ثــراءً وعمقــاً في مواجهــة المبــدع نفســه وفي حــرة 

ــدلالي والروحــي المهيمــن  . ــا ال الأعــمال التشــكيلية بفيضه
ففــي لوحتــه التــي ضمهــا معرضــه الــذي أقيــم في أتيليــه القاهــرة بقاعــة راتــب صديــق في مــارس عــام 
ــون الســماء  ــد بل ــي تســبح في فضــاء أثــيري يمت ــة الت ــك المخلوقــات العضوي 2008 ، نشــهد إحــدى تل
وقــد اتخــذت هيئــة كرويــة متفجــرة تحتــل صــدر اللوحــة وقــد صنعهــا الفنــان بنســيج خطــي متتــالي 
ومتكــرر باســتخدام خيــوط قوســية تؤكــد الجســم الكــروي الحــي الــذي يتشــكل عــر سريــان قنــوات 
اللــون الأبيــض الســميك الــذي ربمــا أتى مبــاشرة مــن أنبــوب اللــون، تلتقــي مــع تلــك الخيــوط تهشــيرات 
متتاليــة أيضــاً مــن نفــس النســيج الحــركي واللــوني المــرب برقرقــات الرمــادي المخفــف كالألــوان المائية 
في تداخلاتهــا وتــرب ســطح التــوال لهــا، تنفلــت مــن أسر الجــذب وتخــف وتحلــق في ســديم لــوني 
وهــي تبــث شــذرات مــن لــون الذهــب، و تكثيــف العمــل بالخطــوط المقوســة البــارزة إلى حــد مــا 
تعطــي المتلقــي إحساســاً بالملمــس الخشــن الــري الــذي يعظــم مــن قــدر التجســيم و التكتــل الكــروي 
في قلــب الفضــاء التشــكيي و قــد جعلهــا مصطفــى عبــد الوهــاب تتخــذ مكانــاً مائــلاً في صــدر المســطح 
ــح  ــاً نحــو يســار اللوحــة و فت ــروي اتجاه ــر الك ــب الجوه ــن قل ــق م ــي المنطل ــون الذهب ــح الل و من
المســاحة النســيجية البيضــاء كالأغشــية الرحميــة نحــو اليمــن و كأنهــا بــذرة الخلــق في كمونهــا الكــوني 

و قــد انشــقت عــن بــذور ســتملأ العــالم بالحيــاة .  
ورأيــت في أعــمال الفنــان مصطفــى عبــد الوهــاب ذلــك المزيــج الحضــاري الفريــد الــذي يميــز مدينــة 
الإســكندرية و كيــف يحمــل المبــدع الســكندري كل هــذا الــراث عــى كتفيــه و يحــاور ثقافــة الآخــر 
ــد  ــي يصورهــا مصطفــى عب ــات الت ــات الوجــود ، و أيقنــت أن هــذه الكائن و يتفاعــل مــع كل معطي
ــراءات  ــر الق ــق ع ــا التشــكيلية ، تســعى نحــو التحق ــة مســتقلة بذواته الوهــاب هــي ظواهــر كوني
المتعــددة  و أن النبــع الــذي يــأتي منــه إبــداع ذلــك الفنــان يحمــل خصوصيــة ذلــك المزيــج الفــذ الــذي 
تشــكل عــر ذاتــه الإبداعيــة و هــي تشــتبك مــع المنــاخ الثقــافي الســكندري و مــع تجربــة لقــاء الآخــر 
ــد  ــدة في الخــارج . و لق ــة و المعــارض العدي ــات المتحــدة الأمريكي ــة الدراســية في الولاي ــرة البعث في ف
تعلمــت مــن تذوقــي لأعــمال مصطفــى عبــد الوهــاب التصويريــة إطــلاق العنــان لحريــة الإعجــاب 
ــة و  ــن بين ــي الفطــن و الاســتمتاع ع ــك التلق ــة : ذل ــا مكتوب ــل ، رصــد مواطــن الجــمال و بثه بالعم
فطنــت  إلى مــا رآه الآمــدي في أن الــذوق الــذي يعتــد بــه هــو ذوق ذوي البــصر بالشــعر » أو بالأحــرى 

هــو الــذوق المعلــل ، و في التعليــل مــا يجعــل الــذوق وســيلة مروعــة مــن وســائل المعــرف«.
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فلــو أننــا اقربنــا مــن لوحتــه التــي قدمهــا في معرضــه الــذي أقامــه في مركــز الحريــة للإبــداع بمدينــة 
الإســكندرية في ديســمر 2012 في صــورة رقــم )( والتــي تــراءى لنــا فيهــا نزعــة مصطفــى عبــد الوهــاب 
ــاشر  ــا هــو إدراك مب ــة« فاحصــة وكأنم ــة »عــن ميتافيزيقي ــن بمثاب ــد الف ــه يع ــي  جعلت الحدســية الت
يتيــح لصاحبــه النفــاذ إلى باطــن الحيــاة وســر أغــوار الواقــع وإزاحــة النقــاب عــن الحقيقــة التــى تمكن 
وراء ضرورات الحيــاة العمليــة . فالفــن عنــده دليــل عــى إمــكان الامتــداد بملــكات الإدراك الحــى إلى 
أبعــد مــدى مــن أجــل رؤيــة مــا نحــن في العــادة عاجــزون عــن رؤيتــه فالفنــان إنمــا هــو ذلــك الــرائى 
ــان –  ــد والفن ــا إلى عــالم جدي ــذى يأخــذ بيدن ــك المكتشــف ال ــا أو هــو ذل ــذى يكشــف عــن بصيرتن ال
بصفــة عامــة – إنمــا هــو ذلــك الإنســان الموهــوب الــذى يتمتــع – كــما يقــول برجســون – بــرب مــن 
الانفصــال أو التجــرد وهــو مفطــور فى طبيعــة الحــواس والشــعور، ومــن شــأنه أن يتجــى فى الحــال عــى 

شــكل أســلوب ِبِكــر  فى النظــر والاســتماع والتفكــير.
فهــو هنــا مــاضٍ في طريــق الكشــف مــن خــلال التجريــد التشــكيي عــن مكنونــات مخزونــه البــصري 
والوجــداني، ويقــدم تشــكيلاً يحــل فيــه المســاحة بصــورة متدرجــة، في تكويــن منســدل مــن أعــى إلى 
أســفل، تبــدو فيــه تلــك اللازمــة التشــكيلية التــي نراهــا تصاحبــه في لغــة بثــه الشــجية وهــي النســيج 
الغشــائي الأبيــض الــذي انفلتــت منــه بــذرة الحيــاة وتحــررت ومضــت تشــكل وجــه الأرض مــن جديــد، 
ــان  ــط إلى كي ــل تهب ــا عــن جســدها الجوهــر وطــارت، وتركــت الكت ــا بعــد انفصاله ــد خــف ثقله وق
ــد  ــى عب ــا مصطف ــع فيه ــد صن ــة وق ــه الأفقي ــد كتلت ــان تأكي ــد الفن ــوازي المســتطيلات تعم ــرب لمت أق
الوهــاب شرخــاً جيولوجيــاً كصدعــات الصخــور وقــد تصاعــدت منــه فقاعــات صفــراء لهــا مراكــز بلــون 

أحمــر دمــوي مغلــف بالأخــر الزاهــي .
ــة  ــن الزرق ــات ب ــان تدرج ــاه الفن ــذي أعط ــي ال ــدع الأفق ــات بالص ــك الفقاع ــاء تل ــة التق ــد نقط عن
والرمــادي المائــل إلى الأســود ، يــري ذلــك الصــدع إلى أســفل يصحــب معــه حركــة لونيــة إلى أســفل 

ــون الأحمــر مرافقــن في جــلال نحــو المنحــدر . ــض والل ــون الأبي ــن متدفقــن مــن الل مــن تياري
ــة  ــات لوني ــن طبق ــق تكوي ــا تتحــرك إلى أســفل عــن طري ــد الوهــاب أعينن ــد جعــل مصطفــى عب وق

ــدة اللوحــة إلى اليمــن.   ــة نحــو قاع ــة متتابع ــة فرشــاة سريع ــة بحرك نصــف دائري
ــر هــو مــا يحــاول  ــة مجســدة في فــن التصوي ــوغ ذرى الحقيقــة الروحي وهــذا القصــد الجــمالي في بل
ــا  ــره لن ــا ف ــو م ــة. وه ــة الجمالي ــمى بالملك ــا يس ــق م ــن طري ــه ع ــاب  إدراك ــد الوه ــى عب مصطف
برجســون في قولــه: »أن الفنــان يضــع نفســه داخــل الموضــوع عــن طريــق ضرب مــن )التعاطــف( آمــلا 
مــن وراء ذلــك الجهــد الحــدسى أن يتمكــن مــن إزاحــة ذلــك التمثــل الحــاضر الــذى يقيمــه المــكان بينه 
وبــن نموذجــه العقــي لتحقيــق الجــمال وتبعــاً لذلــك فــإن برجســون يضــع إلى جــوار الإدراك الحــى 
الخارجــى حدســاً جماليــاً باطنيــاً يســتطيع الفنــان عــن طريقــه النفــاذ إلى »الفــردى« .وهــذا المفهــوم 
ــه  ــذي أقام ــة معرضــه ال ــد الوهــاب في مقدم ــان مصطفــى عب ــره الفن ــير مــما ذك يقــرب إلى حــد كب
ــاء  ــل بانتق ــز التمثي ــرق حاج ــو يخ ــة« . فه ــة الجمالي ــة في التجرب ــوان »رؤي ــت عن ــام 2012 تح في ع
جوهــر التشــكيل اللــوني بعــد مــروره خــلال مراحــل عديــدة مــن المــزج والصياغــة التــي تتعــرض لهــا 
كل معطيــات الطبيعــة أو المؤثــرات المحيطــة بــه عــى اختــلاف مصادرهــا، والتــي يمكننــا تتبــع آثــار 
تجلياتهــا العابــرة حينــاً و الخافتــة أحيانــاً و لكنهــا تبقــى متقنــة الصــوغ فــما نلبــث حتــى نراهــا وقــد 
اتخــذت ثوبــاً لم يخلعــه عليهــا ســواه -ملــك خالــص لعقلــه وموهبتــه، فهــو يصــور البحــار والجبــال 
ــؤرة الشــكل  ــان إلى ب ــذات الفن ــوغ ثاقــب ل ــق وبل ــا نراهــا بعــد جهــد عمي ــار والراكــن ولكن و الأنه
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ــدة في حــال مــن الرقــص عــى  ــة المصــدر خال ــات عضوي ــا تلــك الكائن ــدو لن ــة. فتب ــه الجمالي وحقيقت
نغــمات مصطفــى عبــد الوهــاب .  

وحــن ننظــر إلى تلــك الأشــكال عاليــة التجريــد والتــي تمثــل المراحــل المبكــرة مــن التمثيــل، ليســت 
راجعــة دائمــاً إلى محــاولات التبســيط لأنمــاط مســبقة أكــر تركيبــاً ، في أعــمال مصطفــى عبــد الوهــاب 
والتــي أنتجهــا باســتخدام الألــوان الزيتيــة مــع ألــوان الأكريليــك وقــد تظهــر في الإدراك المبــاشر وكذلــك 
في التمثيــل العيــاني بالصــور كأثــر قديــم لصحــراوات وأجــزاء متناثــرة لجســم طــيري متشــظي ، يمتــد 
مــع المحــور الأفقــي للوحــة ، ثــم نلحــظ في لوحــات أخــرى إنهــا يمكــن أن تتطــور بعــد ذلــك إلى أشــكال 
أكــر تعقيــداً والتــي تــرد إلى أذهاننــا خــلال التمثيــلات الفنيــة الأكــر عيانيــة. ويرتــب عــى ذلــك أن 
ــة في  ــة صادق ــاشراً لتصــورات إدراكي ــة لا يجــب تفســيرها باعتبارهــا تســجيلاً مب ــر واقعي الصــور الأك
فوتوغرافيتهــا، ولكــن باعتبارهــا نتيجــة التهذيــب و التشــذيب المتــدرج لأنمــاط الشــكل التــي كانــت 
أصــلًا أكــر تجريــداً في ذات الفنــان مصطفــى عبــد الوهــاب. ومــن هنــا نكتشــف ذلــك المــدى الــذي 
تبلغــه عمليــات الصياغــة والتشــكيل والتحســن المســتمر التــي يعكــف عليهــا الفنــان ، ويصــل بفرادتــه 
إلى هــدم القواعديــة والنســق المهيمنــة عــى طريقــة ومنطــق التصويــر نفســه، فهــو يعمــد إلى إثــارة 
التســاؤل وإنتــاج الجماليــات الموســيقية عــن طريــق تعــدد تيــارات التشــكيل، عــى اختــلاف محــاور 

المســطح التصويــري الــذي يبــدو شاســعاً بــن يديــه.------
ويتمثــل أســلوب الفنــان مصطفــى عبــد الوهــاب في قصديــة فتــح التكويــن التشــكيي في تحولــه مــن 
تشــكيل باهــر في إبــرازه للحضــور المــادي إلى تشــكيل كثيــف يمــارس خلــق الغيــاب ، نلحــظ أنــه يتعمــد 
تدمــير العلاقــة التقليديــة الإشــارية بــن التصاويــر والأشــياء؛ فهــو يمتلــك الوحــدة العضويــة التــي تربــط 

العمــل الفنــي، عــن طريــق  بلــورة الكتلــة الرئيســة في التكويــن تلــك التــي منحهــا اللــون الأزرق 
ــراء  ــدات الخ ــض الوح ــن بع ــف ب ــم أل ــن ث ــض الأماك ــراء في بع ــع حم ــوبة ببق ــات المش والرمادي
لاســتكمال بنــاء تلــك الهيئــة شــبه البريــة، وبالتكــرار لبعــض المســتطيلات المراكبــة معهــا والتنويــع 
عــى ظــل الهيئــة بتدرجــات لونيــة لهــا نفــس النســيج والقيمــة الضوئيــة ويخلــق الانســجام اللــوني 
باســتمرارية تدفــق هــذه الدرجــات البــاردة مــن الأزرق والأخــر والرمــادي والبنفســجي الفاتــح عــى 
ــد  ــة في اللوحــة وتأكي ــد عــى مواضــع النقــاط المحوري ــة تأكي ــاء -أزرق كوبلــت- في عملي ــة زرق خلفي

ــة الســوداء في قاعــدة اللوحــة. عــى الفصــل البــصري بــن الهيئــة شــبه البريــة و الكتل
ــة  ــز ثقــل هــذه الكتل ــرأسي مــما  يحــرك مرك ــلاً عــى المحــور ال ــل قلي وينحــو في تشــكيله اتجــاه مائ

ــلاً  ــل نحــو اليســار قلي ــزان بشــكل غــير متماث ــز الات ــة تنقــل مرك ــة متقن ــع مفارق ــيرة ويصن الكب
ويــردد إيقاعــاً خفيــاً ناعــماً مــع أشــكاله المســتطيلة وشــبه المســتطيلة في جســد اللوحــة، حيــث لا تعود 
الصــورة عنــد مصطفــى عبــد الوهــاب إشــارة إلى الــيء وترجمــة لــه ، بــل تصبــح اســتثارة لســياقات 
مختلفــة مــن التجربــة التأليفيــة لــدى المصــور العظيــم، يتواشــج معهــا الــيء لا في العــالم الخارجــي 
فحســب، بــل في عــالم الــذات المعاينــة، المجربــة . فاللغــة التصويريــة عنــد مصطفــى عبــد الوهــاب لا 
تســتحر الحــدث، لا ترصــده في وجــوده الفعــي بــل تمــارس عمليــة معقــدة تــراوح بــن أن تزيــح 
الوجــود أو الكيــان عــن البــؤرة ثــم تنســج حولــه ومــن خلالــه شــبكة معقــدة مــن العلاقــات يتحــول 

فيهــا إلى مركــز وميــض رمــزي إشــاري خصيــب.
 د. هـبة الهـواري 
القـاهـرة 2013 
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مصطفى محمد عبد الوهاب شاهين

مواليد 1947 الإسكندرية.

ــرة فى  ــات ح ــكندرية 1971، دراس ــة الإس ــر جامع ــم تصوي ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي بكالوري

ــون  ــوراه الفن ــة 1977، دكت ــون الجميل ــة 1974، ماجســتير الفن ــا الغربي ــو ســلك ســكرين ـ ألماني الفوت

الجميلــة ـ جامعــة جورجيــا ـ الولايــات المتحــدة 1983، دكتــوراه الفلســفة فى الفنــون الجميلــة جامعــة 

ــكندرية 1997. الإس

العضوية:

ــاب  ــن والكت ــة الفنان ــو جمعي ــكندرية 1996 ـ 2000، عض ــكيلين بالإس ــن التش ــة الفنان ــل نقاب وكي

ــورى،  ــانى الغ ــة فن ــة، عضــو جمعي ــاء البيئ ــة أصدق ــه الإســكندرية(، عضــو جمعي بالإســكندرية )أتيلي

عضــو الجمعيــة المصريــة لأصدقــاء مكتبــة الإســكندرية، عضــو جمعيــة أصدقــاء الموســيقى والفنــون، 

ــرو أســيوى . ــن الآف ــة للتضام ــة المصري ــن التشــكيلين بجــدة، عضــو اللجن ــت الفنان عضــو بي

الوظائف و المهن التى اضطلع بها الفنان:

ــام  ــم ع ــام 1981 ث ــى ع ــه وحت ــذ تخرج ــكندرية من ــة بالإس ــون الجميل ــة الفن ــس بكلي ــل بالتدري عم

ــى  ــر1981 وحت ــم والتصوي ــررى الرس ــت لمق ــية بالكوي ــة الأساس ــة الربي ــاضر بكلي 1990-1991، مح

1993، مديــر لجماعــة الفنانــن والكتــاب )أتيليــه الإســكندرية( 1995 - 1996، وكيــل نقابــة الفنانــن 

ــدب  ــارى الإســكندرية، أســتاذ منت ــة روت التشــكيلين بالإســكندرية مــن 1996 - 2000، محــاضر بأندي

ــة  ــون الجميل ــى متحــف الفن ــاً ع ــاً عام ــاً مرف ــة الإســكندرية، حالي ــة ـ جامع ــة النوعي ــة الربي بكلي

ــام 1999. ــذ ع ــة المتحــف بالإســكندرية من ــافى ومكتب ــز الثق والمرك

الأماكن التى عاش بها الفنان:

 الإسكندرية، القاهرة، الكويت.

المعارض الخاصة:
معارض بالإسكندرية 1977، 1978، 1979، 1997، 1998، 2001 ، 2002 ، 2005.

معارض بألمانيا الغربية 1974- 1979، معارض بالكويت 1984- 1988. 
معرض بالأقصر وبورسعيد 1998.

معرض بإيطاليا 2002.
معرض فى قاعة المرسم بالقاهرة 2003.

معرض بقاعة ) راتب صديق ( بأتيليه القاهرة 2008.
معرض بمركز الإسكندرية للإبداع 2009.

معرض ) آباء وأبناء ( بأتيليه القاهرة 2012.

معرض ) بن البحر والسماء ( بقاعة ) حامد عويس ( بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية  2016.
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المعارض الجماعية المحلية:

منذ عام 1969 حتى الآن يشرك فى المعارض الرسمية فى مصر والمعارض الدورية لأتيليه الإسكندرية.

معرض الطلائع جمعية محبى الفنون الجميلة. 

معرض بمتحف الفنون الجميلة. 

المركز القومى للفنون دورات المعرض القومى العام حتى عام 1999. 

معرض بالمراكز الثقافية المصرية الأجنبية. 

معرض المتفرغن 1997. 

المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة )27( 2001، الدورة ) 28 ( 2003 . 

ــة  ــمال الفني ــون الأع ــون ، صال ــرة للفن ــز الجزي ــض ( بمرك ــود ـ أبي ــم ) أس ــن الرس ــون الاول لف الصال

الصغــيرة الســابع 2004 . 

المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ) 29 ( 2005 . 

مهرجان الإبداع التشكيى الأول) المعرض العام الدورة الثلاثون وسوق الفن التشكيى الأول ( 2007. 

مهرجــان الإبــداع التشــكيى الثــانى ) المعــرض العــام الــدورة الواحــد والثلاثــون( ، صالون جالــيرى الدورة 

الثانيــة بقاعــة أتيليــة الإســكندرية، معــرض المعارض للاقتنــاء بمتحف الفنــون الجميلة بالإســكندرية2008. 

ــداع  ــان الإب ــى، مهرج ــم وان ــيف وأده ــن س ــة الأخوي ــب لاحتفالي ــال المصاح ــل الأجي ــرض تواص مع

ــاذا  ــانى الإســكندرية ) م ــون (، معــرض فن ــة والثلاث ــدورة الثاني ــام ال ــث ) المعــرض الع التشــكيى الثال

ــط 2009 .  ــر المتوس ــدول البح ــن ل ــس والعري ــكندرية الخام ــالى الإس ــوازى لبين ــد ( الم بع

معــرض المعــارض للاقتنــاء بمتحــف العريــش القومــى للآثــار بالعريــش، صالــون فــن الرســم ) أســود - 

أبيــض ( الــدورة الثانيــة بمركــز الجزيــرة للفنــون، مهرجــان الإبــداع التشــكيى الرابــع ) المعــرض العــام 

ــارات مــن الفــن المــصرى المعــاصر« بقاعــة بنــك التعمــير  ــون (، معــرض »مخت ــة والثلاث ــدورة الثالث ال

والإســكان - المهندســن2010 . 

معرض ) رؤى مصرية 2 ( بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية 2012 . 

صالون القاهرة ) 56 ( للفنون التشكيلية بقصر الفنون 2013 ) المكرمن ( . 

معرض ) طيور تأبى الرحيل ( بقاعة ) أبعاد ( بمتحف الفن المصرى الحديث بالأوبرا 2013 . 

معرض لفنانى الإسكندرية بقاعة ) أجيال ( بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية 2015 . 

المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ) 38 ( 2016 .

المعارض الجماعية الدولية:

معارض بألمانيا الغربية 1974، 1980. 

بينالى الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط الحادى عر 1976 . 

معرض برومانيا والمجر 1979 . 

معرض بالولايات المتحدة 1980 . 

بينالى الكويت العاشر 1987 . 
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معرض بالجزائر 1993 . 

بينالى المحبة الأول باللاذقية سوريا 1995 . 

بينالى الإسكندرية لدول البحر المتوسط التاسع عر 1997 . 

معرض ببلغاريا 1999 . 

معرض بجمهورية لبنان معرض بيروت 1999 . 

معرض الأسبوع الثقافى المصرى بالشارقة - الإمارات العربية المتحدة 2000 . 

المعرض الدولى للجاليريهات ـ ايطاليا 2002 . 

بينالى الإسكندرية الثانى والعرون لدول البحر المتوسط 2003 .

البعثات و المنح:

منحة التفرغ للإبداع الفنى من وزارة الثقافة 1996 : 1998.

المهام الفنية التى كلف بها والإسهامات العامة.

عضو اللجنة العليا )المنظمة( لبينالى الإسكندرية الدولى منذ عام 1997 حتى الآن . 

قوميسير الجناح المصرى لبينالى الإسكندرية الدولى التاسع عر 1997. 

قوميسير الجناح المصرى لبينالى الإسكندرية الدولى الواحد والعرين 2001. 

قوميسير الجناح المصرى ) بينالى ساوباولو الدولى ـ الرازيل 2002(. 

قوميسير عام بينالى الإسكندرية الرابع والعرين لدول البحر المتوسط 2007 .

الجوائز المحلية:

ميدالية ذهبية معرض الشباب والمعركة فى الجرافيك 1969. 

جائزة الصالون الثانى للأعمال الفنية الصغيرة 1998. 

جائزة الصالون الرابع للأعمال الفنية الصغيرة 2000.

الجوائز الدولية:

ميدالية ذهبية معرض الكويت الثالث عر1981، الرابع عر 1982. 

شهادة تقدير معرض الكويت السادس عر 1984. 

جائزة الراع الذهبى بينالى الكويت العاشر1987. 

جائزة نقابة الفنون الجميلة بسوريا بينالى المحبة الأول باللاذقية 1995. 

جائزة لجنة التحكيم بينالى الإسكندرية التاسع عر 1997. 

جائزة فنان العام فى أوروبا 2002 . 

جائزة البينالى فى بينالى الإسكندرية الثانى والعرون لدول حوض البحر المتوسط 2003 .
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مقتنيات خاصة:

لــدى بعــض الأفــراد بالإســكندرية والقاهــرة - الخرطــوم - الكويــت - عــمان - فرانكفــورت - كولونيــا- 

برلــن - بــون - بــيروت ـ وكارلــس روهــا باريــس- لنــدن - كوبنهاجــن - جنيــف ـ نيويــورك - هيوســن 

ـ أطلانتــا ـ ســان فرانسيســكو .

مقتنيات رسمية:

وزارة الثقافة بمصر. 

متحف الفن المصرى الحديث. 

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية. 

متحف كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. 

سفارة مصر بالأردن. 

سفارة مصر بالخرطوم. 

مكتبة الإسكندرية. 

متحف كلية الربية الفنية بجامعة حلوان . 

متحف كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر . 

البنك التجارى الدولى .

المؤثرات التى انعكست على الفنان فكرياً و فنياً:

رؤية فى التجربة الجمالية 

إذا كانــت تأثيراتنــا الحســية لا ترتكــز عــى إحســاس حقيقــى موجــود فى العــالم الخارجــى عــن العقــل 

ــالى  ــه وبالت ــا ولا علاقــة للموضــوع ب فالإحســاس بالجــمال إن هــو إلا صــدى لمــا هــو موجــود بداخلن

فمنطلــق التجربــة الجماليــة هنــا ذاتى التأثــير مــن مفهــوم أن واقــع الأشــياء نســبى محــض يتغــير دومــاً 

فى ســديم يشــمل كل شــئ ولا يشــمله شــئ. 

فالفضــاء الشاســع نبــع فيــاض تتمــدد فيــه المســاحات اللونيــة الأحاديــة مــن رماديــات البنفســجى فى 

توافــق مــع مــا يــردد مــن إيقاعــات ذاتيــة بحتــة نلمــح فيهــا بعــداً مــن أبعــاد العلاقــة بــن أشــكال 

ــن  ــوق م ــن كل مخل ــق ب ــود والخال ــن الوج ــد« ب ــدد والواح ــات »التع ــل علاق ــاً مث ــات تمام الكوني

ــق المجــرد )الجوهــر(  مســتوى خــاص مــن الوجــود وبــن أعــى المســتويات حتــى الوصــول إلى المطل

وتســتر خلــف هــذه العلاقــة المعــانى العميقــة فــإلى جانــب رصــد ذلــك الفضــاء اللــونى وتلــك الأشــكال 

الســوداء التــى تحــاول الإنفــلات مــن نطــاق الجاذبيــة وســط خضــم الكــون يتحقــق الاهتــمام الأكــر 

مــن خــلال إعــادة تنظيــم المــرئى لتلــك الأشــكال المنتقــاه هــذه الإعــادة وهــذا التنظيــم يفــرض تراكيــب 

شــكلية وضوئيــة جديــدة تطــرح حالــة جماليــة تكمــن داخــل نســيج العمــل الفنــى نفســه. 
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شــــــيمــاء عـــــــثمــان               تــصـميم الــمطبوعات والإخـراج الفــني للكتـالوج

هــــدي مـــرسي ســيـــد             مـــــراجع لـــغــوي
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